حقوق الطبع محفو ظة 


تأليف 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 


الحكمة حقيقتهاء فضلهاء مراتبهاء تطبيقاتما ER‏ 


لمقدمة 


الحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فيه كما يحب ربنا ويرضى› 
وصلى الله وسلم وبارك على رسوله المصطفى» وعلى آله وصحبه 
أعلام الورى ودعاة الهدى. 

أما بعد: ففي يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة لعام واحد وثلاثين وأربعمائة ولف من الهجرة النبوية المباركة؛ 
قمت بإلقاء محاضرة بعنوان: (الحكمة» حقيقتهاء فضلهاء مراتبهاء 
تطبيقاتها) في قاعة المحاضرات الكبرى في الجامعة الإسلامية بطلب 
كريم من معالي مدير الجامعة سابقًا فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد 
ابن علي العقلاء وبإشراف مباشر منه على تنظيم هذه المحاضرة» 
وقد حضرها جمع من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وجمع من 
طلاب الجامعة» وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة ووكلاؤهاء 
ع هاو اا جد و عل ا 0 
حضرها» وتعددت الاقتراحات من بعض الحضور بطباعتها 
ونشرهاء» فكلفت أحد طلاب العلم بتفريغهاء ثم قمت بمراجعة 
مفرغها المكتوب» وقابلته بما اجتمع لدي من نقول وفوائد أثناء 
تحضيري لمادتهاء وفوائد أخرى كنت قد توصلت إليها في سنوات 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقامها 


عديدة حول هذا الموضوع» فنتج من هذا؛ هذه الرسالة المختصرة التي 
اتسمت في أصل بنائها بطبيعة الخطاب الشفهي» وانتهت في مظهرها 
النهائي إلى وجودها الرسمي الخطي ؛ ولذا حرصت عند مراجعة مادتها 
المفرعة على الإبقاء على التشويق الإلقائي مع توثيق النقول فيهاء 
وهاهي ذي مقدمة للقارئ الكريم مسطورة بالرسم بعد أن كانت 
ملقاة على السمع. 

أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه»ء وأن ينفع بها 
الإسلام والمسلمين» وأن يجزي معالي مدير الجامعة الإسلامية خيراً 

على رعايته لهذه المحاضرةء ثم التوجيه بطباعتها ونشرها. 

کتبه : 

إبراهيم بن عامر الرحيلي 

الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
ao °‏ 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 


) بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمانةء 
ونصح للأآمة حتى تركها على مثل البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالك» الله صل وسم وبارك على عبدك ورسولك 
محمد» وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه واستنٌ بسّته إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: فإني أشكر بادئ ذي بدء معالي مدير الجامعة فضيلة 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي العقلا على الموافقة على إلقاء هذه 
المحاضرة» والتنظيم لهاء والدعوة إليها. 

كما آني أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة» وعمداء 
الكليات» والعمادات المساندة» وأعضاء هيئة التدريس؛ على تعهد 
هذه المجالس العلمية بالحضور وتشجيع الطلبة على حضورها 
والاستفادة منها» وهذه سنة متبعة في هذه الجامعة المباركة» فنسأل 


الله أن يجزي الجميع الأجر والثواب» وكذا من حضر من أبنائنا 


a Sm a a E TAS 


الطلبة الذين حرصوا على الاستفادة والزيادة فى التحصيل . 

أما موضوع حديثنا -أيها الإخوة-: فعن (الحكمة) وهو موضوع 
جليل لطالما اشرأبت الأعناق لدراسته وفهمه»ء واعتنى به العلماء 
SNA ESE SS‏ 
فسار الركبان بكلامهم» وبعباراتهم في وصف الحكمة» حتى إن 
الرجل من عامة الناس إذا قيل له: إن هذه حكمة أصغى سمعه 
لتعقلها وتدبرها ثم العمل بها. 

والحديث عن هذا الموضوع الجليل يطول ويطول؛ ولكن أحصر 


الحديث في نقاط محدودة؟ تبرز هم جوانبه» وهي مضمنهة في عنوان 
هذه المحاضرة: 


الحكمة حقيقتها. فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 


الحكمة 
(حقيقتهاء فضلهاء مراتبهاء تطبيقاتها» 
وهذه النقاط ھی : 
٭ بيان فضل الحكمة. 
Bd‏ بیان رکنی الحكمة. 
3 أصول الحكمة. 


# ذكر بعض النماذج التطبيقية للحكمة فى بعض المسائل»› 


الحكمة في طلب العلم . 

# الحكمة في الدعوة إلى اللّه. 

+ الحكمة في الفتوى . 

# الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين . 


# الحكمة فى المعاملة والأخلاق . 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقامها 


) فضل الحكمة 

الأدلة على فضل الحكمة كثيرة ومتنوعة؛ ولكن أذكر بعض 
ال خود ال ول دل عا س اترا غر وج و سه 
النبي صلى الله عليه ومسلم» في بيان فضل الحكمة ومنزلتها: 

١-اتصاف‏ ربنا عز وجل بالحكمة: 

کما قال تعالی ِن ربک حم عَليم هه [الأنعام: ۸۳]» وقال تعالى 
وله عر م ك [البقرة : ۷ وقال تعالى بل ق لے ان آله 
ع یما [النساء: .]٠١۸‏ 


فالحكمة صفة ذاتية لله عز وجل ومنها اشتق اسمه «الحكيم»» 
والحكمة صفة ملازمة لذات الله عرز وجل ؛ TT‏ 
وتکوینه› وهو حکيم في آمره وتشریعه؛ ولذا اشتق اسمه «الحكيم» 
من هذه الصفة. 


E 
دلالتها على هذه الأسماءء أما هذا الاسم فهو متفق عليه لعظم‎ 
الأدلة الدالة عليه وكثرتها.‎ 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما E‏ 
و > ا ا ۱١‏ 


۲- وصف الله تعالى كتابه بالحكمة : 

كما في قوله تعالی : ویس ل ولان لكر [یس: ١‏ - ۲]» 
وقال تعالى #إالّر يك تات انكتب الكو [يونس: .]١‏ فوصف كتابه 
بآنه حكيم لما اشتمل عليه من الحكمة ومن أصول الحكمة 
وتفريعاتها التي أوضحها وأرشد إليهاء فلا يزال العلماء ينتفعون بهاء 

وینبهون بما دل عليه القرآن منها. 

قال الشيخ السعدي في تفسير الآيتين : «هذا قسم من الله تعالى 
بالقرآن الحكيم الذي وصفه بالحكمة» وهي وضع كل شيء في 
موضعه» وضع الأمر والنهي في الموضع اللائق بهاء ووضع الجزاء 
تالخبر روالشر فى مخلهما اللائق هما فاخكامة الشرعية والجراتة 
كلها اة ع عا السكية: 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليه . 


٣-تسمية‏ الله للسنة بالحكمة : 


(۱) «تفسير السعدي» (04۲/1). 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


< 0 2 ي ۹ س 2 ۶ 2“ 7ر 
يتوا کم ٤َايتهِ‏ ورَڪَمم ومهم الککب واليڪةَ ون کانوا ِن 
ےھ > 


بل فی صل مین ال را64 ]: 

فامتن الله على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم يياه الذي من 
جملة صفاته أنه يعلمهم الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي السنة 
كما ذهب لهذا جمع من المفسرين . 

قال ابن كثير في تفسير الآية : «والحكمة هي السنةء قاله الحسن 
وقتادة ومقاتل وابن حيان وأبو مالك وغيرهه». 

. -وصف الله لبعض أنبيائه بالحكمة وامتنانه عليهم بتعليمهم إياها‎ ٤ 

قال تعالى في حق داوود ع قال: چ وشددتا ملک اكه 
الْحكةَ صد ايه [ص: .]۲١‏ 

فهذا مما يدل على فضل الحكمة؛ فاد الله ذكر نبيّه داود ووصفه 
بالحكمة» وفي معنى الحكمة التي آتاها الله داود أربعة أقوال: 
«أحدها: الفهم قاله ابن عباس والحسن وابن زيد» والثاني: 
الصواب قاله مجاهد» والثالث: السنة قاله قتادةء والرابع: النبوة 
قاله السدي»". 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤٤٥/۱١(‏ 
(۲) «تفسیر ابن الجوزي» /٥(‏ ۲۳۱). 


r اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما‎ 
ج‎ l= E E NN, ES LEL 3 


وقال تعالی مخبرا عن تفضله على آل إبراهيم 7 ام يدون 
2ص رر رہ ر ا 2> صل rl s2‏ ا و ا ت کو د م < ص ر2 
التاس عل ما تنم ال من فضلبے فد ءاتینا ٤ال‏ إتهے الكتب واليكمة 
ور رر - ٍ 
وءایتهم ملكا عَظِيمًا# [النساء: .]٠٤‏ 


قال السعدي في معنى الحكمة: «ما أنعم الله به على إبراهيم 
وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه اللّه»'. 

: وصف الله عز وجل بها بعض الصالحين» كما قال تعالى‎ -٥ 
د ا لفن ية ای آغکر ر و بقڪر نا بكر تفي‎ 


ا کک ر § ر و 
ومن فان الله عى حمی ده [لقمان: .]١١‏ 


٦-إخبار‏ الله أن من أوتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراًء قال عز 
f‏ ك e me KC f A r rr‏ 
وجل : يوني الحڪمة من اء وَس وف الحڪمة فقد أو حرا 


ص 
ا رت ر اسم 


0 ي 


2 


لبه [البقرة: .]۲٠۹‏ 

فقوله أو حب كبا : هذه نكرة تفيد العموم تدل على 
عظم الخير وأنه لا حصر لهذا الخيرء الذي يناله صاحب الحكمة 
وهذا ظاهر من الواقع؛ فإن الحكمة مؤثرة على صاحبها في كل 
أحواله وفي کل حرکاته وسکناته» فإذا حقّقها نال بها خيراً كثيراً في 
الدنيا والآخرة. 


.(۸4۲/۱( «تفسير السعدي»‎ )١( 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 
اا کک س ع ا ا ع 

أما ما جاء في السنة في فضل الحكمة: 
کے : «لا حسد إلا فی اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی 
الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها». 

فقوله: «ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها» أي: بين 
الان > لوكي اس طلا 

وقوله: «لا حسد» أي: لا غبطة» وهذا مما يدل على فضل هذه 

ولذا ورد الإمام البخاري هذا الحديث في (كتاب العلم) وترجم 
له بقوله : (باب الاغتباط في العلم والحكمة) . 

ويلاحظ آنه لما ذكر المال قال: «سلطه على هلكته فى الحق» 


آي : أنفقه في وجوه الخير» وأهلكه في أبواب الخير. 


(1) أخرجه البخاري في «(صحيحه» (كتاب بدء الوحي )(۱/ ۲۸ء ح: ۷۳)» 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب :فضل من يقوم بالقرآن) »۲٠۱/۲(‏ ح: 
۳. 

(۲) كما جاء فى بعض ألفاظ الحديث فى غير الصحيحين؛ عند الطيالسى فى 
(امسنده) ت (۳14٩(‏ راتخم فی ااا برقم .)٦٥۱(‏ 

)۳( «(صحيح البخاري» (۱/ ۳۹) . 


الحكمة حققتهاء ذب ٤‏ اتىها» تمطقا: 

حقيقتهاء فضلهاء مراتبها بیقاها 

ولا كر الك دك خان م ان اها قى 
بهاء ويعلمهاء» فدلٌ على فضلها وتعدي نفعها. 

# ومن الأدلة على فضل الحكمة من السنة -أيضاً-: دعاء النبي 
بي لابن عباس سيه بقوله : «اللهم علمه الحكمة» . 

وفيه دلالة على فضل الحكمة لدعاء النبى بلي لابن عمه ابن 


عباس تب بهاء وما کان ليدعو له إلا بخير. 


(1) آخرجه البخاري في «(صحيحه» (كتاب بدء الوحي) (۵/ ۳٤‏ ح: .)۳۷١١‏ 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


J‏ تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح 


أما تعريف الحكمة في اللغة فهي ترجع في أصلها إلى مادة 
«حَكمّ»» وهذه المادة ترجع إلى معنى واحد وهو: المنع كما ذكر 
aE e ET E Ek‏ 

ولنا وقفة تأمل : كيف أن الدابة جُعلت حكمتها حلقة فى فمها 
تمنعهاء واللَةٌُ كرم الإنسان بأن جعل حكمته في رأسه وفي قلہه؟! 


وھکذا کما ن الله جعل للدواب قیودا تعقل بها فى أقدامها و فى 
أيديها لمنعها من الاعتداء على الحقوق» كرّم الله هذا الإنسان فجعل 
عقله فى بدنه؛ ولذا قيل: إنما سمى العقل عقلا لعقله صاحبه عن 
a‏ 

فمن لم يعقله عقله عن السفه عقل بالقيود» وهكذا حجر على السفيه 
بمنعه من التصرف؛ بل قد يودع في السجن أو يوثق كما توثق الدواب . 

وما تعريف الحكمة في الاصطلاح : فتنوعت عبارات أهل العلم 
(1) «مقاييس اللغة» لابن فارس. .)۲٤١/١(‏ 
(۲) «مقاييس اللغة» .)۹١/۲(‏ 


(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲۷۸/۳)» و«لسان العرب» »)٤٥۸ /١١(‏ 
و«مختار الصحاح» .)١٠١(‏ 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 


في تعريفها» وهكذا الشأن في كل ما هو عظيم» فإن اجتهاد الناس في 
ا وضرطه يتنوع . 


(۱) 


فقيل في تعريفها : 

الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوه“. 
وقيل: إصابة الحق بالعلم والعقل'. 

وقيل : سرعة الجواب مع إصابة الصواب” . 


(4) 


وقیل : وصح کل شيء موضعه 
وقيل: الإصابة في القول والفعل” . 


وقيل : الإصابة في القول. 


«النهاية» .)٤۱۹/١(‏ و«لسان العرب» »)٠٠١ /١١(‏ و«المفردات فى غريب 
القرآن» (۱۲۷)» و «فتح الباري» »)٥۲۲/٠١(‏ وجعل هذا التعريف 4 الأصل 
فيا . 

«تاج العروس» »)١١۳ /١١(‏ وينظر: «تفسير روح المعاني» (۷/ »)٥٩١‏ «مرقاة 
المفاتيح» .)٤١١/١(‏ 

انظر : «تفسير الثعلبي» (۲/ »)۲۷١‏ و«البحر المحيط) لابن حيان (۲/ ٤۸٦)ء‏ 
وهي من قول بندار بن الحسين . 

انظر : «منازل السائرين» للهروي .(۷۸)ء و«مدارج السالكين» لابن القيم. (۲/ 
۸) و«شفاء العليل» (۲۳۸)» و«تيسير الكريم الرحمن» .)٦۹۲(‏ 

هو قول مجاهد» انظر: «مدارج السالکین» .)٤٤۸/۲(‏ 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


0) 

وقیل : الفهم : 

(۲) ۴ i 

وقيل: معرفة الحق والعمل به .. 

(۳) a e 

وقيل: هي نور يفرق به بين الإلهام والوساوس .. 

وقيل غير ذلك. 

كما أن الحكمة المذكورة فى القرآن فسرت بعدة تفسيرات تزيد 

ا te E} a e‏ 
عن عشر تفسيرات وقد ذكرها الإمام ابن الجوزي في تفسيره »> فمن 
هذه التفسيرات قيل: إنها القرآن» وقيل: إنها معرفة ناسخ القرآن 
ومنسوخة ومحکمه ومتشابهه ومقدمه ومۇخره»› وقيل : النبوة» 
وقيل: فهم القرآن وقيل: العلم والفقه. 

والذي يظهر واللّه أعلم: أن أدق ما فسرت به الحكمة: أنها 
وضع الأشياء في مواضعهاء وسيأتي التدليل على ذلك» وبيان أن 
هذا التعريف جامع» وأآن من تأمله حت التأمل أدرك آنه شامل لكل 
ما كر أنه من الحكمة. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۰۰). 

(۲) «مجموع الفتاوى» .)١١٤/٠۹(‏ قال ابن القيم : أحسن ما قيل في الحكمة قول 
مجاهد ومالك : إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة فى القول والعمل . 

٠ GOAN ae SN 

() انظر: «زاد المسير في علم التفسير» .)۲۷۸/١(‏ 
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) أ ركان الحكمة 


للحكمة ركنان عليهما مدار أحكامهاء وقد اشتمل عليهما 
التعريف السابق»› وهما: 


الركن: الأول التصير بين الاشاء: 
الركن الثاني : تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب تلك المفارقات . 


وذلك أن التعريف المختار قد تضمن وجود أشياء متنوعة» وهذا 
الثانى . 


وبهذا يتبين أن الحكمة على هذا التعريف قد استغرقت كل ما قيل 
في تعريفها؛ فهي حكم وقضاء» وهي إصابة للقول والفعل» وهي 
تحقیق لكل والإنصاف› وهی تحقیق دین الله ؛ لن دين الله مبناه 
على العدل» وإذا قيل: هى القرآن أو السنة» أو النبوة؛ فلأنها 
مشتملة على التفصيل في الأحكام بحسب تفاوت الأحوال؛ ولأن 
القرآن والسنة وما جاء به سائر الأنبياء وحى من رب العالمين» 
والله تعالى أحكم الحاكمين وما من حكيم من الخلق إلا وحكمته 
بتعليم الله وتوفيقه . 
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والحكمة تبنى على هذين الأصلين: تمييز بين الأشياء وتنزيل 
للأحكام بحسب هذه المفارقات . 

وإذا تقرر هذا: فلابد لنا من وقفة عند هذين الركنين بشيء من 
التفصيل ؛ فإن مدار الحكمة على ضبطهما ومعرفة حقيقة كل منهما. 

الركن الأول: وهو التمييز بين الأشياء» ومدار هذا الركن يقوم 
على مراعاة الفوارق بين الأشياء والتنبه لاختلاف الصور والأحوال» 
وهذا يدرك بالعقل فيما سبيله العقل» ويعرف بالشرع فيما طريق 

وبهذا تظهر العلاقة بين العقل والحكمة» من جهة وبين العلم 
والحكمة من جهة أخرى؛ وهو أن التمييز بين الأشياء -الذي هو 
الركن الأول من ركني الحكمة- يتحقق بالعقل والعلم اللذين يدرك 
بهما أوجه المفارقات والاختلافات بين الأشياء . 

وضد هذا الركن من ركني الحكمة: عدم التمييز» ويكون على 
مرتبتین : (کلي وجزئي) فالکلي : (عدم التمييز بين الأشياء أصلا؛ 
بحيث يظن أنها من باب واحد» كالاشتباه الحاصل لأصحاب وحدة 
الوجود في عدم تمييزهم بين الموجودات» ودعوى أن الوجود 
واحد» حتى ادعوا أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق» وهذا 
من أشد ما وقع للناس في هذا الباب» وأفسد ما جاء فيه من جهة 
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الشرع والعقل والفطرة. 

والجزئي : عدم التمييز بين صور الاختلاف مع بيان الأشياء» مع 
إدراك التباين من بعض الوجوه» وقد ينتج عن هذا تردد فی بعض 
الأحوال حتى يظن التشابه تارة والتباين تارة أخرى مثل الاشتباه 
الواقع لبني إسرائيل في البقرة التي أمروا بذبحها للتشابه بين البقر 
فقالوا إن ابقر به عًََا [البقرة: .]۷١‏ 

١-الاشتباه‏ فى الذات› ویکون على نوعین : 


أ-اشتباه بين جنس وجنس: مثل الاشتباه الذي وقع لبعض آهل 
العلم في إبليس؛ هل هو من الملائكة أو من الجن . 

ب- اشتباه بين أفراد الجنس الواحد: كالاشتباه الذي حصل لبني 
إسرائیل في عیسی 2 » قال تعالی وما قتلوه #ڑوما صلبوه وکن سيه 
[الساء: ٠٠۷‏ قبل إن شَبّهه ألقي على أحد حوارييه فقتلوه» فظنوا 
أنهم قتلوا عيسى كلا » وهذا الأمر لا يزال مشتبها عليهم إلى 
اليوم والحق هو ما أخبر الله به من رفعه لعيسى 5# حياً إلى 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲ / .)٤٤۸‏ 
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ٍَ a SA 


السماءء قال تعالى بل #و رفع أله لله وکن أله عبرا كيجا [الساء: .]٠١۸‏ 

-الاشتباه فى الصقات: ومن هذا الاشتباه ما حصل لأهل 
الكلام بين صفات الخالق والمخلوق» حتى زعم بعضهم أن ما 
ا ات الاو وف ال آنه 
شبهة لكل من المعطلة والمشبهة؛ لكنهم افترقوا بعد ذلك؛ فسلك 
المعطلة ميلك الال طلا لري ولك الههة ملف اله 
طلبًا للإثبات» ورد عليهم آهل السنة وقالوا: إن ما يثبت لله من 
صفات هو صحيح وهو على وجه الحقيقة» وأن ما يثبت يثبت للمخلوق 

فمذهب آهل السنة يقوم على الإثبات مع البراءة من التمثيل 
والتنزيه مع البراءة من التعطيل . 

- الاشتباه في الأحوال: مثل الاشتباه الذي يقع في بعض صور 


الإكراه؛ کالااکراہ الملجىع وغير الملجيع» عند من يقول به» وهو قول 
الحنفية» وكذا بعض ما يختلف فيه مما يعده البعض إكراهاً ولا يراه 


(۱) انظر : «التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمىة . (۰). 
(۲) انظر : «التدمرية» (۷). 
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أن ااه الاك والج سارن ٠‏ 
وكذا الاشتباه فى بعض أحوال ومراتب الغضب؛ فإنه على 


ومنه ما لا آثر له في شيء من ذلك. 


فللتفريق بين هذه الصور أثره في دقة الأحكام في هذه الأحوال؛ 
ومن لا يفرق قد يبخطئ في تنزيل الحكم لظنه أن الحال واحدة» وهي 
في الواقع مفترقة. 

-٤‏ الاشتباه في الهيقات: كالاشتباه في هيئة خرور المصلي 
للسجود ونهي النبي ييه عن بروك كبروك البعير؛ فإن هذه المسألة 
اشتبهت على العلماء للاشتباه الحاصل في هيئة بروك البعير» وهل 
يقدم يديه أو ركبيته؛ وبناءً على هذا قال بعض آهل العلم في 
حديث أبي هريرة المرفوع للنبي ئي وهو قوله: «إذا سجد أحدكم 
فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير»: قد وقع فيه قلبٌ 
من الراوي» وآن لفظة الحديث الصحيحة «فليضع ركبتيه قبل يديه» 


(1) «المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين» (١/١٤۱)ء‏ و«أحكام الإكراه 
وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» .)٠۳١ -۱۳١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه» »۲٠۷/۲(‏ ح:١۹١٠۱)»‏ وهو في الكبرى /١(‏ 
۹ ح: .»)۸٨۸‏ وقال الشيخ الآلباني : (صحيح» . 
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لآن وضع اليدين قبل الركبتين هو هيئة بروك البعير» وكلام العلماء في 
۰ 4 2 
هذا مسهور ۰ 


٥-الاشتباه‏ في الزمان: كالاشتباه في عدم تمييز النهار من الليل 
إما للاشتباه فی طلوع الفجر من عدمه في اول النهار» وإما للاشتباه 
في غروب الشمس من عدمه في آخر النهار» وللاشتباه في هذه 
المسألة آثره المعروف عند الفقهاء فى حال من أكل أو شرب فى 
هذين الوقتين وأثر ذلك في صحة الصيام من عدمه. 

“- اللاشتباه فى المکان: کالاشتباه فى حدود الحرمين› وما وقع 
ولذا اعتنى ولاة الأمور في هذه البلاد -وفقهم اللّه- في الفترة المتأخرة 
بتشكيل اللجان المتخصصة التي درست هذا الموضوع دراسة موسعة» 
ثم قامت بوضصح علامات مميزة لحدود الحرمين في مكة والمدينة 
بحسب ما ظهر لها. 


وكالاشتباه فى حدود الأراضى والأملاك الخاصة أو العامة عن 


(1) انظر: «فتح الباري» (۲ / ۲۹۱)» و«شرح ابن بطال» »)۲۲/٤(‏ و«مشكاة 
المصابيح» (۳ / »)٤٤۹4‏ واتحفة الأحوذي» OD‏ 
وانظر کلام ابن القيم عليه في : «زاد المعاد» -٥۷ /١(‏ 06۸)» و«تهذيب السنن» 
.(V0 - /۳(‏ 
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غيرها من الأآملاك الأخرى» وما ينتج عنه من اختلاف وخصومات 
بسبب هذا الاشتباه بين أصحاب هذه الأراض؛ ولهذا جاء الوعيد 
الشديد في اشر على تير سار الأرضة كما فى لديف 
الصحيح: «لعن الله من غير منار الأرض“"؛ وإنما ترتب هذا 
الوعيد الشديد على تغيير منار الأرض لما يحصل بسببه من اشتباه 

۷-الاشتباه في الأحكام: كالاشتباه في حكم بعض المسائل» 
وأكثر ما يقع الاشتباه بين المستحب والواجب» وبين المكروه 
والمحرم؛ وذلك رود ها بها کر حت د رجه المشروعية أو 
المنع› ويقل الاشتباه بين المحرم والواجب؛ لبعد ما بينهما خاصة 
فى المحرمات الظاهرة؛ ولذا قال النبى َيةً: «إن الحلال بين وإن 

۴ )۲( 
الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» .. 

۸- الاشتباه في التقسيم : فإن بعض الحقائق الشرعية واللغوية 
تدخل تحتها أقسام» فيشتبه هذا الأمر على بعض الناس ولا يتصور 
القسمة» ويظن أن الشيء واحد وهو منقسم؛ كانقسام الإيمان إلى 
مطلق الإيمان وهو الأصل» والإيمان المطلق وهو الكمال»ء والتكفير 


(۱) أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳/ ۱٥٦۷‏ » ح:۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۰۲۰ ح:۲٥)»‏ ومسلم (۰۱۲۱۹/۳› ح:۹۹٥۱).‏ 
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الى اکر واصح رة وال تفر مطل وتك مين وجد اال 
والنفاق والفسق والظلم» كل واحد منها منقسم إلى أكبر وأصغر . 
الركن الثاني من أركان الحكمة: وهو تنزيل الأحكام على الأشياء 
بحسب اختلاف الأحوال» وقوام هذا الركن ومداره على تنزيل 
الآحكام على الأشياء بحسب اختلاف الآحوال وأوجه المفارقات . 


ومبناه على ضبط أصلين : 

الأصل الأول: معرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية في 
المعاملات . 

ويتحقق بمعرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية عند ذوي 
العلم والحكمة في الأخلاق والمعاملات . 

وتفصيل ذلك على النحو الاآتى: 
المطلقة وأحكام المخاطبين بالشريعة بحسب اختلاف الأحوال. 

فيعلم أحكام الشريعة العامة كمراتب الدين وهي : الإسلام» 
والإيمان» والإحسان» وكذا معرفة أركان الإسلام» و أركان الإيمان» 
ورکن الإإاحسان» وشعب الإإيمان» وانقسامها إلى واجی ومستحب »> 
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حقيقة التقوى» والبر» ومرتبة الرسالة» ومرتبة النبوة» ومرتبة الولاية. 
أحكام الخ وأحكام الكفار. 

فيعلم أحكام المسلمين بحسب اختلاف أحوالهم ومراتبهم على 
وصاحب تأويل من عدمه» وصاحب شبهة أو شهوة» ومتعمد 
وناسي» وعالم وجاهل» وحاكم ومحكوم» وكبير وصغير» وذکر 
وانشی وعاقل ومجنون» ورشید وسفیه . 

کما یعلم تفاصیل أحكام الكفار وما بينهم من افتراق» بحسب 
انقسامهم إلى آهل كتاب ومن عداهم وانقسامهم باعتبار آخر إلى 

ثانياً: الآداب المرعية فى المعاملات : 

ويتطلب معرفة الآداب المحمودة فن المعاملات والأخلاق؛ 
کاداب المجالسة والسلام ودخول المجلس والخروج منه وآداب 
الكلام والإنصات والتخاطب والحوار والصمت وحسن الشتنت 
والبساطة والبشاشة والحلم والصبر والعفو والصفح وحسن الظن 
والشجاعة والعدل والحزم وقوة العزيمة والرفق والعن والجود 
والكرم» وغيرها من الآداب الفاضلة. 
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كما يكون عارفاً بآداب معاملة الناس على اختلاف مراتبهم 
وأحوالهم من حاكم ومحكوم» وعالم ومتعلم» وكبير وصغير» 
وشريف ووضیع» وراشد وسفیه» وذکر وأنثی» وغیرها من آوجه 
الاختلاف في مراتب الناس فيعامل كل أصحاب مرتبة بما يناسبه. 

الأصل الثاني : معرفة كيفية تنزيل الأحكام على الآشياء بحسب 
اختلاف الأحوال. 

وهذا الأصل هو بمثابة الثمرة لما تقدمه من مراتب» وهو المكمل 
لحقيقة الحكمة» والامتثال العملي لها؛ إذ به رل الأحكام المطلقة 
على منازلها من المعينين» ويعامل كل صاحب حال وهيئة بما 
يناسب حاله وهيئته» وهذا الأصل يتطلب عدة خصال شريفة بها 
يتمكن الحكيم من تنزيل الأحكام تنزيلا صحيحاً دون شطط أو 
حيف» ومن هذه الخصال : 

١-خصال‏ فطرية ؛ كحسن الملكة وسرعة البديهة» وحدة الذكاءء 
وقوة الفطنة» وصدق الفراسة» وسداد الرأي» ونفاذ البصيرة» و بها 
بيز الحكيم بين اختلاف الآحوال» .واختلاف الأحكام» فيتزل 
الأحكام على ما يناسبها من أحوال الأفراد. 

۲- خصال مكتسبة: تحصل بطول التجارب» وكثرة التأمل» 
ومداومة الصمت» وأخذ العبر» ومجالسة الحكماء والعلماءء 
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وسماع أخبارهم» والأخذ بوصاياهم . 

۳- كثرة القراءة للقرآن مع التدبر» والمطالعة للسنة مع التأمل 
وأقوال السلف مع التأسي» وأخبار الأمم الماضية مع الاعتبار؛ فإن 
ذلك تورث الحكمة ونكست الفقه: 

-٤‏ كثرة المطالعة لفتاوى العلماءء وأحكام القضاة» وأقوال 
الحكماء؛ فإن مطالعة ذلك مع التدبر ينمي الملكة ويورث الخبرة 
ويقوي القدرة على تنزيل الأحكام العامة على الأفراد والمعينين . 

EA E O TI ET O 
والتدبير» ففي ذلك عون على تقرير الأحكام وتنزيلها على الأفراد‎ 
فإن لله سنناً كونية لا تتغير في النظراء والأشباه على مر العصور‎ 
وتطاول الأزمان» قال تعالى َة لَه ف آأدبے اوا وا‎ 
. ]٦١ ا لسك الله تيلا [الأحزاب:‎ 

-٦‏ قوة التوكل» وكثرة التضرع لله عز وجل أن يعلم عبده 
الحكمة» وأن يمن عليه بالفهم؛ ولذا كان شيخ لإسلام ابن تيمية 
يدعو بقوله: «يا مفهم سليمان فهمني »› ويا معلم آدم علمني»'. 
)١(‏ نقلهاعنه: ابن عبد الهادي في «العقود الدرية) »)٤۳ -٤١(‏ وار بن القيم في 


«إعلام الموقعين» »)۲٥۷ /٤(‏ وغيرهماء وانظر: «(مجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .)۳۸/٤(‏ 
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SU OES lA e EN 
الله عز وجل حكيماً في القرآن إلا وأخبر أنه هو الذي امتن عليه‎ 
بالحكمة وعلمه إياهاء قال تعالى بوتي الجڪمة من يسا ا [البقرة:‎ 
وقال تعالى في آل إبراهيم: ققد ءَاتَيّناً ءال بهم ألْكسبَ‎ .4 
اة ليكمة 4 [النساء : ]. وقال عن عيسى ® : #وإذ علمتك عَلَمتكَ‎ 
KE O E E E E AIF 
وقال عن داود ® : #وسددتا ملك‎ .]١١ [لقمان:‎ 4 Ke 
: واه الْجكة وَل لكايه [ص: ۳۸]. وقال في خطابه لنبينا كي‎ 
لديک متا وى إْك بك مِنَ ية [الإسراء: ۳۹]» وقال النبي‎ 
: اة : «لا حسد إلا في اثنتين‎ 
فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها»*'» ودعا‎ 
لابن عباس بقوله: «اللّهم علمه الحكمة».‎ 


کک 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


الحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاتما Eî‏ 
دا ا ا ي چ e BEA)‏ 


ل آصول الحكمة 


للحكمة ثلاثة أصول ترجع إليها: 

الأصل الأول: إيثار الخالق على المخلوق . 

ومداره على إدراك المباينة بين الخالق والمخلوق» وأنه الخالق 
وما سواه مخلوق» وأنه الرب وما سواه مربوب» وأنه الأول الآخر 
الذي لم يسبق بعدم ولايرد عليه الفناء» وما سواه من الموجودات 
مسبوقة في وجودها بالعدم ويرد عليها الفناء إلا ما قضى الله له 
بالبقاء» وأنه القيوم الغني بنفسه عن كل مخلوق» وما سواه إليه 
فقير» وآنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله من کل وجه 
والمتنزه فيها عن كل نقص؛ وما سواه ناقص مفتقر لخالقه فيما يقوم 
به من الكمال ويتنزه عنه من النقص . 

وتحقيق هذا المقام هو مقتضى تحقيق توحيد الربوبية والآسماء 
والصفات. وبه يتحقق ركن التمييز في الحكمة؛ فإن إدراك المباينة 
بين الخالق والمخلوق يرجع إلى معرفة الرب عز وجل وإلى هذين 
النوعين من أنواع التوحيد» وهما حقيقة التوحيد العلمي . 


ga 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقامها 


أف كرون [النحل: ۱۷]. وقوله تعالی : قل هل من شکایک س ېر 
ہے محر رت ماو > ر > ےرس e‏ شر ےش ت 

إل الح قل اله دی للح فمن دی إلى الحيّ أحى أت َم اس لا يمد 
دى فا کر کی تخوت [یرنس: .]۳١‏ وقوله تعالی: الس 


€ 


تلو کی ور الكييح اتيب لالدررى. 
وقوله : هل عم لَه سَمّاه [مریم : .]۱٩‏ وقوله تعالی : کي یزد 
E GA O E‏ ڪفوا ده [الإخلاص .[é-:‏ 
ال غر ذلك من الادة الدالة على اة الله لخلفةء وتفرد: 


ثم يآتي امتثال توحيد العبادة» وهو التوحيد العملي الذي يتحقق 
به الركن الثاني من ركني الحكمة» وذلك بالتمييز بين حق الخالق 
والمخلوق؛ ثم امتثال ذلك عمليًا فيؤدى حت الخالق دون أن تشوبه 
شائبة من شوائب الشرك بمخلوق؛ وذلك بامتثال العبد في سائر 
أعماله القلبية والعملية لمقتضى هذا التوحيد» فيخلص العبادة له 
دون ا واه ووج ادك ل دون م عداو مى الملر فين 
وتكون مرضاته مقدمة على مرضاة كل مخلوق» ومحبته على محبة 
كل محبوب» وخوفه أعظم من كل مخوف» وبالجملة: فيكون 
مؤثراً ومقدماً كل ما هو لله على ما هو للمخلوق. 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبهاء تطبيقاا 


وقد دل على هذا الرکن قوله تعالی : فل دوت ين دوب أله 


r ٣ >2‏ ہے رح 


ما کا يمك کڪم صر ولا فعا وله هو ألسَمِيعُ لملم [المائدة: .]۷١‏ 


A3 >r 0 »‏ 2 2 کک و s22‏ ا 
وقوله : اوویقبڈوک ین دو اسه ما ا ضرم ولا نهد ا 


تولا شفعوتا عند آل فل أنتیشوت آله يا كا بعلم فى اموت كا في 
لض POs‏ وا رورت > [یونس :۱۸]» وقوله: و یرکو نَم 
لق سيا و م عقون [الأعراف: .]١۹١‏ 


رر ار وه 


وقوله تعالی : #إضرد ب مئل فاشتیعو لم ت الزیے نعو من 
دون الله لن موا ابا وو 2 ون سم الذباب شنا لا قدو 
EE 1‏ المطلوبچه ا 


۴ 


ل ا و 
وقوله: ¥ وال لَه لا سدوا هين انين لما هو لله وكيد 
فی فارھبون چ ا 


الأصل الثاني : إيثار النبي 4ة على من سواه من الخلق» وهذا 
مداره على معرفة منزلته» وأنه مرسل من ربه لهذه الأمة لا ينطق 
عن الهوى بل هو مبلغ عن ربهء ولا إيمان إلا بالتصديق برسالته 
ولا يقبل من العبد عمل إلا ما كان موافقاً لسنته» وهذا مقتضى 
الإيمان برسالته وبه يتحقق الركن الأول من ركني الحكمة؛ و 
التمييز بينه وبين غيره من الناس من سائر المتبوعين من العلماء 
والكبراء والآباء والأجداد فليس لهم هذه المنزلة. 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


لقره و غار ال ف ال ل 
كما قد دل على هذا قول الله عز وجل : #وأرسلتك لتاس سو 
وکن بال سَدًاچه [النساء: ۷۹]. 


ا ٣‏ 
س ورک لد 
ا 


> 


وقوله : وما ينطق عن هوی ل إن هو إلا وى وىه [النجم: ۳ .]٤-‏ 


فإذا تحقق هذا فلابد من امتثال ذلك عملا وانقیاداء وبه يتحقق 
الركن الثانى من ركنى الحكمة» ويكون بتصديقه فيما أخبرء وطاعته 
فیما آمر» واجتناب ما نھی عنه وزجر» وآن لا يعد اللّه إلا بما شرع . 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»(۲/١4)ء‏ وقال الشيخ 
الألباني: (نسبة هذا القول إلى الإمام مالك مشهور عند المتأخرين» وصححه 
عنه ابن عبد الهادي فى «إرشاد السالك» (۲۲۷/١)ء‏ وقد رواه ابن عبد البر في 
«الجامع» (۲/ »)٩١‏ ا حزم في «آصول الحکام» /٩(‏ ١٥٤۱و۱۷۹)‏ من ول 
الحكم بن عتيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوي» )۱٤۸/١(‏ 
من قول ابن عباس متعجباً من حسنه»ء ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن 
عباس مجاهد» وأخذها منهما مالك س واشتهرت عنه». 
قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد» فقال بو داود في «مسائل الإمام أحمد» 
(ص٠۲۷):‏ «سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤّخذ من رأيه ويترك؛ ما 
خلا النبى جي . 
انظر : ا صلاة النبي وء (ص٤٤)»‏ . 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاعما 


ودل على هذا قوله تعالی : من يطع الرسول ققد أطاع الله ومر 


0 
ںہ‎ 6 e RL 


م ڪ e‏ ا 4 5 2 
و a‏ . 4 ورو چ کک ہر وا 
ونوت حى يكوك يتا شر بيهر ثم لا عدوا ف 


2 و e‏ ل > ور ۹ 74 > » 
افيه حرجا مما فضيت وسلموا صَلِيمًا4 [النساء: .]٠١‏ وقوله: 

رر و و ر 3 و و رھ رو ۶ و رق 4 
وما ءاد الرسول فخدو وما ېنم عنه فاننهوا واتقوا لَه ِن 
الما ب#ه [الحشر: ۷]. 


الأصل الثالث : إيثار دين الإسلام على غيره من الأديان» ومبناه 
على اعتقاد صحة دين الإسلام دون ما سواه وأن ما عداه من الآديان إما 
باطلْ من أصله» وإما منسوخ بالاسلام» وبه يحصل التمييز بين الدين 
الح وبين غه من الأديان الباطلة) :وهو مقنضي الركن الأول من 
ركنى الحكمة الذي مداره على التمييز وإدراك المفارقة بين الأشياء. 


وقد دل على تحقيق هذا الركن قوله تعالى : لد الت عند آله 

ar‏ »0 رص صو بور م ر 

سکم هه [آل عمران: .]۱۹٩‏ وقوله تعالی : 3# من يبتع عير لسم دیا فلن 

قبل ينه وهو ن اَلأَخرَو من لسرن [آل عمران: .]۸٥‏ وقوله تعالى : 
رو ر ر ر ص رر کے 


اواو عا وا وا وار وا ا ر 


2ر > < 4 و« وم 2 ر٤‏ ا رس ا 2 $ 
ت اله يقل بيهم بوم اقيم لن لَه عل كل شىء شيد [الحح: 
۷. وقوله: هو الزت اسل رسولم ادى ودين الح لبظهرم على 
آلڌين ڪي ولو ڪره الْمنرکونَ چ [التوبة: ]٣۳‏ . 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقامها 


فاك الله غو وجل حفن لادان اله الو ودر 
بعض الأديان الباطلةء ثم أآخبر آنه يفصل بينهم يوم القيامة ببيان 
الدين الحق» وهو ما عليه أهل الإيمان وهو دين الإسلام الذي بعث 
a‏ وفي هذا تميیز ب بين الإسلام وغيره من الأديان 
الاظلة . 


وأما الركن الثاني في هذا الأصل : فهو امتثال هذا الدين والانقياد 
له وأن يحيا عليه المسلم وعليه يموت» وهذا مقتضى الركن الثاني من 
ركني الحكمة؛ وهو الامتثال العملي لما تقرر في الركن الأول» وقد 
دل على هذا الركن قوله تعالى: «يتأا ا اموا افوا احق 
تقانیے ولا عون إلا وات م لوده [آل عمران: .]٠١١‏ وقوله: نما 
يرٿ ن ابد رڪ ذو ادق الى رما و ڪل سيو ويرت ن 
أ کت من اَلْسلمين#[النمل: .]۹١‏ وقوله: فل إن صلات وش ويا 
A A O‏ اتا اول سوي 
[الأنعام: ١١۲‏ - ۳١ا].‏ 

وهذه الأصول الثلاثة عليها مدار الحكمة» وهي أصولٌ عظيمة 
ولا غنى للمسلم عنها؛ فانه من فاته شيء منها فلا عوض له في 


غیرها» فمن فاته ربه فليس له عوض من المخلوقین» ومن فاته نبيه 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸ / .)٥۸٤‏ 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 


فليس له عوض من الناس»› ومن فاته ڈيه فليس له عوض من الأبان: 
وأما ما سوى ذلك من المال والجاه والأولاد ففيها عوض من أجناسها. 

ولهذا اول ما ال العبد فی قبره عن هذه اللأصول العظيمة› 
يسال عن ربه وعن دینه وعن نبيه؛ فان أجاب عنها نجاء وإلا 
هلك» ولتذكيرنا بهذه الأصول شرع لنا قولها في أذكار الصباح 
الا 


عن سعد بن آبي وقاض عن ارسول الله ل أنه قال : .مر قال 
حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله» رضیت باللّه ربا وبمحمد رسولا وبالٍسلام 
ديناًء غفر له ذنبه» فيقول المسلم: «رضيت باللّه ربًا وبالإسلام ديناً 


Is 
وبمحمد ا‎ 


وقد ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب: رسالة عظيمة في هذه 
الأصول لم يسبق إلى موضوعهاء بعنوان «ثلاثة الأصول» فنفعت 
ق ا کر کے جت ھی اوا ا 
يدرسه الطلبة» ويبدؤون به في الطلب نظراً لعظم موضوعها وأهميتها. 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ ۰۲۹۰ ح:٦۳۸).‏ 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


ذكر بعض النماذج التطبيقية للحكمة 
في بعض المسائل 


أولا: الحكمة في طلب العلم: 

وقد يتعجب البعض أن يقال : «الحكمة في طلب العلم» لأن أكثر 
ما تطلق الحكمة في الدعوة إلى الله وفي التعامل مع الناس» 
والصواب: أن الحكمة في كل شيء كما سبق بيانه عند الحديث 
عن تعريف الحكمة وركنيها. 

والحكمة في طلب العلم تتنوع بحسب أركان الطلب» وهذه 
الأركان هي : 

-١‏ المتلقي : وهو الطالب. 

- المتلقى عنه: وهو الشيخ. 

۳- المتلقًى: وهو العلم. 

. طريقة التلقي‎ -٤ 


الطلب» ومقتضى الحكمة مراعاة ذلك ثم اختيار الأنفع والأصلح . 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 


أولا: المتلقى (وهو الطالب). 
فيلاحظ في هذا الجانب التفاوت بين الطلبة في قدراتهم الذهنيةء 
واستعداداتهم النفسية»› ومیولاتهم العلمية ؛ فإن الطلبة يتفاوتون فى 
ذلك تفاوتاً عظيماًء فينبغي للطالب أن يعلم حاله من ذلك قبل طلبه 
وفى الحديث عن النبى ية : «عليكم من العمل ما تطيقون» 
NOS YS‏ 
العمل؛ فهو شامل للعلم -أيضاً- كما لا يخفى . 
قال الشاعر : 
إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع" 
ولذا كان النبى بي يراعى هذا الجانب فى معاملة أصحابه؛ فكان 
(۱) أخرجه البخاري في «(صحيحه) /١(‏ ۱۷ء ح:١٤)»‏ ومسلم »٥٤١/١(‏ 


ح :۷۸0( . 
(۲) «قصائد من عيون الشعر» ١(‏ / ۷ وهذا الببیت لعمرو بن معدي کرب . 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


يتعهد بالتعليم من عَلِمَّ منه القدرة والاستعداد النفسي لطلب العلم 
احرص عل ومن ذلك تعهده لان بن كب ٠‏ طف قعل القران 
وسؤاله له عن أعظم آية في القرآن» فلما أجابه ضرب على صدره 
وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذرا"'» ودعا لابن عباس بأن 
بخ اله الال وال «اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل»”. 


ومما يراعى فى هذا الجانب -أيضأً-: مدى حاجة المتلقى لهذا 
العلم من عدمه؛ فإن کان محتاجاً له وله به انتفاع طلبه» وإلا اشتغل 
بطلب ما يحتاجه؛ ولذا كان النبي بيه يدعو بهذا الدعاء: «اللّهم 


ر 8 5 ا 0 
فيلاحظ أنه سأل الله أن ينفعه بما حصل له من العلمء وأن يعلمه 
ما ينفعه» فدل على أن ثمرة العلم هو الانتفاع به؛ ولذا كان السلف 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ 007 ح:۸۱۰). 

(۲) آخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه» (۳۲۲۲۳)» وأحمد فى «فضائل الصحابة» 
(07۰)» وف «المسند» (۲۹۷). والطبرانی فی «الكبير) »)۱٠٥۸٥(‏ وفی 
«الأوسط« (EY)‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٥‏ وقال: «هذا 2 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه»» وقال الذهبي: (صحيح»)» وصححه الألباني 
فى «الصحيحة): .)۱۷۳/١(‏ 

e RE A e 
/١(مكاحلاو‎ (۷۸۱۹: ح‎ ۲٠١٥ /۷( والنسائي في الکبری‎ (۲١۱: ح‎ 4۲ 
«صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني‎ :لاقو.)٠١‎ 
.(0 /۷( في «الصحيحة»‎ 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 5 


ال ن ب هیک اال الشعبي عن شيء من 
أنساب قريش؟ فقال: إنك لتسأل عن علم لا ينفع في الدنيا 


وا 


وقال مالك بن دينار: «من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي» 
ومن طلب العلم لحوائج الناس فحوائج الناس كثيرة». 

ثانا : المتلقى عنه (وهو الشيخ) : 

فيراعى تفاوت الشيوخ في الأحوال من جهة الضبط للعلم؛ 
والقدرة على البيان والشرح› والحرص على المتعلمين› وحسن 

فلا يتلقى العلم إلا عن ضابط له حسن الشرح والابانة» شديد 
الحرص على إفادة المتعلمين» مع السلامة في نفسه من البدع 
والأهواء والمعاصى؛ فإن من الحكمة فى الطلب أن يميز الطالب 
بين الشيوخ في هذه الأحوال ثم يتلقى العلم عن أهله. 

قال علي بن بي طالب ظه : «انظروا عمن تأخذون هذا العلم؛ 


(۱) أخرجه البيهقي في «المدخل).(۱۷۸). 
(۲) «كتاب الزهد» .)٤٥١(‏ 


الحكمة حقيقتهاء فضلهاء مراتبهاء تطبيقاتما 


فإنما هو ال 


وقد نقل هذا الأثر عن جملة من السلف منهم ابن سيرين 


قال إبراهيم النخعي : «كانوا إذا آتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى 


۲ E A 
ً E هدیه و سمته وصلاته» م اخذوا‎ 


وقال مالك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه» 
وصاحب هوى يدعو الناس إليه» ورجل معروف بالكذب في 
أحاديث الناس» وإن كان لا يكذب على الرسول ياء ورجل له 


فضل وصلاح لا یعرف ما یحدث 2 


۳- المتلقي (وهو العلم): 


)۳۷۸ /۲( ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ »)١١١( «الكفاية» للخطيب‎ )١( 
. عن ابن عون بسند صحيح‎ 

.)٤۷ /١( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٤۳۸)ء‏ ومن طريقه الخطيب في 
«الكفاية» »)١١(‏ وابن عبد البر في«جامع بيان العلم» (۲/ )۸۲١‏ . 
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من العلوم ما ينفع دون ما سواه» ويقدم ما كان نفعه في الدين على ما 
كان نفعه في الدنيا» ويقدم الواجب على المستحب» وما كان وجوبه 
عينيًا على الكفائي» ثم يتدرج بعد ذلك فيقدم الأهم على المهم 
ر 

وقد تقدم في الحديث دعاء النبي ج بقوله: «اللّهم انفعني بما 
علمتني وعلمني ما يعني وارزقني علماً تغعني په ۲ وفيه شار 
إلى طلب العلم النافع دون ما سواه» وفي الحديث القدسي يقول 
ال و «(ما ڌ قرب إلى بدي ايء ا 
افترضت عليه» وما يزال يتقرب عبدي إلى بالنوافل حتى أحبه» 


وفيه دلالة على البداءة بالفرض قبل النفل» وهذا في العلم 
الل : 

وقال البخاري: في تفسير قوله تعالى : e‏ 
«ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»" 

وقد كان السلف لا يجيبون من سأل عن فضول العلم قبل ضبط 
المهم منه» قال المروذي: «قال أبو عبد الله سألني رجل مرة عن 


)١(‏ سق تخریجه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۰۵» ح:۲٩٥٦).‏ 


)۳( (صحيح الببخاري» (باب العلم قبل القول والعمل) .)۲٤/۱(‏ 


a Sa a E a E 


يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل 
E‏ 

٤-طريقة‏ التلقي : 

فإن الطرق في تلقي العلم متفاوتة؛ فمنها ما يكون عن طريق 
المشافهة والأخذ عن الأشياخ» ومنها ما يكون عن طريق النظر في 
الكتب مع التحقيق والتنقيح - وهذا في حق المؤهل لذلك -» ومن 
الطلبة من يعتمد على الحفظ» ومنهم من يعتمد على التدوين» مع 
التفاوت في طرق تدوين المعلومات» ومنهم من يأخذ العلم عن 
الشيخ؛ فإذا حصّل علمه انتقل إلى غيره» ومنهم من يطلب العلم 
عن طريق ضبط الفنون»ء فإذا ضبط فنا انتقل إلى غيره. 

وكذا تتفاوت الطرق بحسب الأوقات؛ فمنهم من يخص بعض 
الأوقات ببعض العلوم دون بعض» فيقسم الساعات وأوقات 
التحصيل على عدة فنون» وهذه الطريقة هي المتبقية من الدراسات 
النظامية في المدارس» والجامعات المعاصرة. 

ومنهم من يشغل وقته بضبط هذا الجانب إلى أن يفرغ منه» ثم 
يشتغل بغيره» ومن الطرق في طلب العلم المذاكرة ومحاورة طلاب 


.)١٠/١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ )۷١ /۲( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
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الذهن فيه» وقوة القدرة على التأمل والتدبر. 
العلم زيادة في ضبطه» ومن العلماء من لا يرى التأليف إلا بعد النضج 
التام في العلم . 

ومن الحكمة التي ينبغي أن يسلكها المتعلم في هذا المقام: أن 
ينظر إلى ما هو أنفع له من هذه الطرق» فيسلكها؛ فإن الناس يتفاوتون 
ف الانتفاع بهذه الطرق› ودرجة الانتفاع ؛ ولهذا سلك بعضص العلماء 
طريقا وسلك آخرون طرقا أخرى» والعبرة في هذا: بسلوك الطريق 
الأنفع للإنسان فى نفسه» والحذر من التقليد للأقران فيما يسلكون 
من الطرق من غير انتفاع بهاء فقد تكون هذه الطريقة أنفع لبعض 

لكن من المهم التنبيه عليه: أن الذي ينبغي لطالب العلم عند 
ابتداء الطلب الأخذ عن الأشياخ دون الاعتماد على الطريقة المجردة 
في الكتب؛ لأنه قد تحصل له أوهام بالقراءة؛ فلا يجد من ينبهه 
على خطأه بخلاف التلقي عن الأشياخ؛ فإنه في مأمن من هذا؛ 
ولذا قیل: «من کان شیخه کتابه فخطؤه أکثر من صوابه». 
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لكن إذا تمكن طالب العلم من العلم فالقراءة المطولة وسرد كتب 
آهل العلم أخصر له في الوقت» وآقوى له في العلم من المشافهة؛ بل 
فل لا ره ن قا المطولات على الأشياخ . 
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و ا ا ا ا .7 a‏ 


J‏ الحكمة فى الدعوة إلى الله 


وهذا موضوع عظيم والحديث عنه يطول؛ ولكن أقصر الحديث 
عنه في بعض الجوانب التي ينبغي للداعية مراعاتها والمؤثرة في نجاح 
الدعوة» وترجع إلى مراعاة الفوارق المتعلقة بالمدعوين والمدعو إليهء 
وزمان ومكان الدعوة. 


أما ما يتعلق بالمدعوين : فلابد للداعية من مراعاة الفوارق بينهم ؛ 
فإن المخاطبين بالدعوة هم كافة طبقات المجتمع» ففيهم ولاة الأمور» 
والوجهاء» وهل الفضل» والشرف» وفيهم العامة» وهم باعتبار 
الأجناس فيهم الرجل والمرأة» وباعتبار تفاوت الأعمار فيهم الكبير 
والصغير» وباعتبار استقامتهم على الشرع فيهم المطيع والمبتدع 
والعاصي» وباعتبار البواعث على الخطاً فيهم الغافل والجاهل 
وفيهم المعاند والمکابر» فلابد من مراعاة هذه الفوارق فى مخاطبة 
فليست مخاطبة الملوك والأمراء والوجهاء والفضلاء كمخاطبة 
غيرهم؛ بل يخاطبهم بما يناسب حالهم من آلفاظ الإكرام 
والتشريف› فيیخاطب الملوك بلقب الملك» والرؤساء نا ت 


والأمراء بالأمير» والوزراء بالوزير» والمديرين بالمدير» وغيرها من 


a Sa a a IE 


الألقاب المعاصرة كصاحب المعالى» والفضيلة والسعادة. 


فإن مخاطبة هؤلاء بألقابهم المتعارف عليهاء التي جرت بها عادة 
الناس في مخاطبتهم بها من الحكمة» ومما فيه إظهار مقامهم وعدم 
تجاهل مراتبهم» وهو من الأسباب المؤثرة في قبولهم لكلام 
الداعية» واستجابتهم له. 

وقد ذكر عن عائشة- سه أنها قالت: «أمرنا رسول الله بلا أن 
رل الان هار 

وقد كان النبي ييه يكاتب الملوك والأمراء فيخاطبهم بما يناسب 
حالهم ؛ فقد كتب إلى هرقل بقوله: «إلى هرقل عظيم الروم»» وقد 
كان يخاطب عبد الله بن أبي لما كان سيدا مطاعاً في قومه «بأبي 
الحباب»" مع ما كان معروفاً به من النفاق . 


وقد تألف عند دخوله مكة أبا سفيان» لما كان سيد قريش في 


ذلك الوقت وميزه عن غيره فأمر ن ينادي فن «(من دخل دار 


(۱) «مقدمة صحيح مسلم» .)۲/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۸/۱» ح: ۷). 

(۳) وقد ورد تكنيته لعبد الله بن أبي بأبي الحباب عند زيارته لسعد بن عباده س 
وفيه : أن النبي بي قال لسعد ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ 
انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (61/۷)» و«أخلاق النبي کي س الشيخ 
الأصبهانى .)۷٤ /١(‏ 


اللحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 5 


اہی سفیان فھو آمن)'“ 

وكذا تكون دعوة المخالفين بما يناسب مخالفاتهم فالمخطئ 
الجاهل يعلْم» وصاحب المعصية یو عظ وينصح › وصاحب الشبهة 
يجادل ويناظر وتزال عنه الشبهة. 

قال تعالى: ادع O EA EO OR‏ 
ودله ر الى ی جسن [النحل: .]٠١١‏ 

قال بعض أهل العلم : تضمنت هذه الآية أساليب دعوة المخالفين 
بحسب الآحوال؛ فالجاهل يدعى بالحكمة وهي العلم» والعاصي 

وكذا يراعى فى مخاطبة ذوي الأسنان الألفاظ الشريفة التى 
تتناسب مع حالهم كقوله: (يا شيخ) (يا عم)» وإذا كان المخاطب 
فخا اة نا فة ردد ورخهة كر للع (یا بنی)» ا 
عمير» ما فعل النغير»" . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱٤۰٥‏ ح:۱۷۸۰). 
(۲) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۸/ ۰۳۰ ح:1۱۲۹)» ومسلم (۳/ ۱۹۹۲ء 
ا 1)0۰( 
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وإذا كان المدعو من ذوي القرابات خاطبهم بهذه القرابة 
لصوا إا كان خد الان ومن هاما جا عن ابراه اليل 
في مخاطبة أبيه بقوله: (يا أبت» يا أبت) يكرر ذلك مع كل موعظة 
EEE‏ 


ليه يتأت لم تعد ما لا يسم ولا يبر ولا يغنى عنك شيا و يتأت إني قد 
7 ا ا ا ا ® پک تک کد 
e‏ سوا ر يتابتِ لا نبد 
م ا یاف ا ا 2 
اَی إن سی کن لن ع @ : SS O‏ 


من الرَمّن تكن لشن ولا [مریم: .]٤١ - ٤١‏ 
ومن هذا مخاطبة لقمان لابنه فى موعظته بقوله: (یا بنى). 
قال تعالی : ولذ د قال لن لاه رهوا وة سى لاا باه 
إت ألشرلف لظام عطي 1 


E 
صد‎ 


ر <ے حو ا َ2 2 ر2 د > ارا رہ 
ا وف ونه عن المنكر واصبر عل ما 
ا 


رل له دل من عزم امور [لقمان:١١-‏ ۱۷]. 


الحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاما 5 


الله كلمة أشهد لك بها عند الله“ وكذا مخاطبته لقراباته في أول 
دعوته بقوله: «يا بني عبد مناف اث شتروا أنفسكم من اللَّه» يا بني عبد 
المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول 
الله» يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من 
الله شيئاًء سلاني من مالي ما شتتما» . أخرجه البخاري. 


وعند مسلم : «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى 
عنكم من الله شيئاء يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله 
شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاًء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بدت 
رل الله سل ا ت لا أغنى عنك من الله شيئ . 

وكذا يراعي سائر الآحوال الخاصة للمدعوين بحسب تفاوتهم» 
(لكل مقام مقال). 

وأما ما يتعلق بالمدعو إليه وهو ما يوجه الداعية الناس إليه من 
لخر كال دمن اغا ارت راتت الم اليه مو الخير: 
(۱) اخرجه البخاري في «(صحيحه) (۲/ ۹٥‏ ح:٠١۱۳)»‏ ومسلم(۱/٤٥»‏ 

(4: 

ح 


(۲) آخرجه البخاري فى «(صحیحه» .)۱۸٩ /٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ ۱۹۲» ح:۱٥۳).‏ 
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فإن الطاعات المشروعة فى هذا الدين ليست على درجة واحدة؛ 
الواجبات› وما هو واجب وأوجب منه» وما کان منها من فروضص 
الاعات او الف ا فة ركا ا راتت الس مها هو تة اوش 
مؤكدة» وما هو من السنن الرواتب أو المطلقة. 

فإن الله بحكمته لم يجعل هذه الطاعات على مرتبة واحدة» ولم 
يخاطب بها كل أحد فكذا يجب أن تكون الدعوة إليها ببحسب ذلك . 
جبل لما بعثه داعياً إلى أهل اليمن فقال له: «إنك تأتى قوماً من أهل 
الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه» فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم 
وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
خا 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه) (۱/ 0۱ » ح : ۱) وأبو داود فی «سننه» واللفظ 
له. )/ 1°« ح:€0A(.‏ 
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فقد وجه النبي 5ء في دعوته إلى أمرين عظيمين : 

الأول: معرفة حال المدعوين وذلك في قوله: «إنك تأتي قوماً 
من آهل الكتاب» وفي هذا دلالة للجانب الأول مما ينبغي أن يراعى 
في مقام الدعوة وهو حال المدعوين والذي سبق تقريره. 

والثاني : التدرج في دعوتهم بالبداءة بالأهم» وتقديمه على ما 
دونه في الرتبة» وذلك في قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا اللّه» إلى آخر ما ذكر. 

وهذا شاهد لمراعاة الفوارق المتعلقة بالمدعو إليه وما يقدم منها 
وما يخر . 

وأما ما يتعلق بما ينهى الداعية عنه من المخالفات : فكذا يراعي 
تفاوتها في النهي فإن المنهي عنه في الشرع ليس على درجة واحدة؛ 
فمنه ما ینهی عنه للتحریم» ومنه ما ینهی عنه للتنزیه› وكذا يراعي 
مراتب المحرمات» وما كان منها من قبيل الشرك أو المعاصي» وما 
كان منها من الكبائر أو الصغائرء و ما كان من المتعدي أو القاصر 
على العاصي» وما كان معلناً منهاء أو متستراً به. 

فلابد للداعية من مراعاة هذه المراتب والأحوال المتعلقة 
بالمخالفة» فيقدم في إنكاره ما هو أعظم على ما دونه. 
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ويراعي أن لا يدرأً منكراً بما هو أشد؛ وإنما ينكر بحسب 
المصلحة» فإن لم يمكن درا المنكرين قدم ما هو أعظم على ما هو 
أدنى» ويتعلق بهذا قاعدة شرعية نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في قوله: «فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. .. إلى 
al‏ 

وأما يتعلق بالزمان والمكان: فيراعي أحوال المدعوين المتعلقة 
الان وا ی ا و ى 
عصرهم أو مكانهم . 

ومن الشواهد لهذا: أن النبي ج ترك بعض ما رأى أن فيه مصلحة 
مراعاة لحال الناس في ذلك الزمان» فهمٌ بهدم الكعبة» وإعادة بناءها 
على قواعد إبراهيم» ثم ترك ذلك معللا تركه بقوله لعائشة سي : 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز 
الكعبة فى سبيل اللَّه» ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من 
ا 


وصلى قيام الليل في رمضان» وصلى الصحابة بصلاته ليلتين أو 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)٤١‏ وينظر: «موقف آهل السنة والجماعة من آهل 
الأخواء والبدع» .)۳١۸/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۰۳۸۰ ح:۱۰۷۷)» ومسلم ۰0۲٤/۱(‏ ح:۱٦۷).‏ 
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ثلاث ثم امتنع من الخروج إليهم بعد ذلك معللا عدم خروجه بقوله: 
«ما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم». 

فعن عائشة مه أن رسول الله كيو صلى ذات ليلة في المسجد 
فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا في 
الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرح إليهم رسول الله بي فلما أصبح 
قال: «قد ريت الذي صنعتم» ولم يمنعني أن آخرج إليكم إلا أني 
خشیت أن تفرض عليکم». 

وذلك لأآن زمانه زمان تشريع» فلما قبض منع أصحابه من هذه 
الصلاة اشتغالهم بحروب المرتدين في عهد أبي بكر»ء ثم لما زال 
العارضان اللذان كانا في عهد النبي ج وعهد أبي بكر صلاها 
الصحابة في عهد عمر. 


ومما ينبغي أن يراعى في هذا المقام: عدم حمل الناس في هذه 
العصور المتأخرة مع ضعف العلم والعمل وقلة أهلهما وكثرة آهل 
الجهل و الفجور وشدة فتنتهما» على عصور مضت؛ كان الدين 
فيها ظاهراً» والمتمسك به عزيزاً قاهرأًء والمناصر قوياً غالبا كعصر 
النبي ج والقرون الثلاثة المفضلة» فما أكثر ما يحصل الخلل من 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۰٥٩‏ ح:۹١۱١۱)»‏ ومسلم »٥۲٤/١(‏ 
(V1:‏ 
& 
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بعض الدعاة فى قياس هذه العصور المتأخرة على تلك العصور 
المفضلة. 

ومن لطيف ما يستأنس به لهذا: ما جاب به على يه من قال له : 
«ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية وخلافتك أنت وعثمان متكدرة؟ 


فقال تيه : «إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهماء 
وکنت نت وأمثالك من أغوا وأعوان e‏ 


وقال عبد الملك بن مروان: «أنصفونا يا معشر الرعية تريدون منا 
أن نسير فيكم سيرة أبي بكر وعمر» ولا تسيرون في أنفسكم بسيرة 
رعية أبي بكر وعمر. أسأل الله أن يعين كلا على كل . 

وقال عمر بن عبد العزیز فى وصف حاله فى خلافته: «ما أقمت 
شا هن لديو الا ها أعغطيت الام من لدف 


وهذا مع قرب عهده من عهد النبي بيه » وآقرب منه عهد عمر 
يعطي المؤلفة قلوبهم ويقول: لسنا بحاجة إليهم. 


.)١١/١( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب‎ .)٩٥( «مرآة الجنان»‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار لابن قتيبة. .)۹/١(‏ 

(۳) انظر مبحث المؤلفة قلوبهم في مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع 
والعشرون. 
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فلينظر إلى هذا التفاوت بين عهد النبي » وعهد الشيخين من 
جهة» وعهد علي يه من جهة أخرى» وما بين عهد الخلفاء 
الراشدين وعهد عمر بن عبد العزيز» فكيف بالتباين الكبير بين هذه 
العصور» وتلك العصور الفاضلة» وقد كان الإمام أحمد يقول في 
عصره: «الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق» الأمر بالمعروف بلا 
OO a a e, bE‏ 


نكت بال التان فى هذه الحضرر؟ وق تة على مراع 


تىمىة . 


هه م 


قال شيخ الإسلام كاه : «ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي 
کثرت فیها البدع كما كثر القدر في البصرة» والتنجيم بخراسان» 
والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين 
وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل 
الف e‏ 


() «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال. (ص٤۲).‏ و«اختيار الأولى ف 
شرح حديث اختصام الملا الأعلى» .)۸٥(‏ 
(۲( «(مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۲۰٦۹‏ ۲۰۷). 
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الحكمة في الفتوى 


من الحكمة في الفتوى مراعاة الفوارق المؤثرة في صحة الفتوى»› 
ودقة موافقتها للشرع من حيث الحكم والتنزيل» وهذه الفوارق إما أن 
تكون متعلفة بالمائن أو السوال أو الاحانة 


فمما يتعلق بالسائل مراعاة تفاوت أحوال السائلين من جهة 
العلم» والاستقامة على الشرع» ومقصد السائل من السؤال. 


فلاید للمفتی من مراعاة حال السائل من جهة انتسابه للعلم» 
وطلابه» فيخاطب خطاباً بليق به من جهة ذكر الدليل» والفوائد التي 
وهذا بخلاف العامى؛ فإنه یخاطب ببیان الحكم مع زيادة الشرح 
للألفاظ والعبارات لحاجته لذلك. 


ومن الأخطاء التي تقع في هذا المقام : أن بعض المفتين يخاطب 
العامة في إجابته بمصطلحات علمية» لا تدركها عقولهم ؛ فيقع العامي 


(1) لم أذكر الفوارق المتعلقة بالمفتي؛ لأن المقام هو مقام مخاطبة المفتي بسلوك 
الحكمة في الفتوى» والفوارق المتعلقة بالمفتي والتفاوت بين المفتيين مما 
يتعلق بالحكمة فى السؤال» وما يخاطب به السائل . 
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و ا ا .ت کا ا 


في أوهام» وشبه» وقد يفهم الإجابة على غير وجههاء فتكون فتنة له 
فی دینه . 


وأما ما يتعلق بتفاوت السائلين من جهة الاستقامة من عدمها 
فيحسن للمفتي أن يكون ملما بحال السائل في هذا المجال. 

فيجيب صاحب الاستقامة بما يناسب حاله» ويزيل عنه الشبهة 
التي هي موطن السؤال» وقد يحصل لبعض ذوي الاستقامة حرص 
على العبادة والطاعة قد تفضي إلى الوسوسة أحياناًء فيكون دور 
المفتي بيان رفع الحرج في الشريعة» ويوجه السائل إلى الاعتدال» 
وعدم التنطع والتكلف» وفي مقابل هذاء حال المفرط المتهاون في 
الدين» فقد يسأل بقصد الترخص» والتهاون في أحكام الشرع فيوجه 
حينئذ إلى أهمية الحرص على الدين» ويزجر عن التهاون في ذلك. 

وأما ما يتعلق بمقاصد السائلين: فهذا باب واسع لكثرة مقاصد 
السائلين وتنوعهاء”فلابد للمفتي أن يكون ذا فطتة لتلمس هذه 
المقاصد» وهو ما يعرفه المفتي بطول خبرته في الفتوى» وكثرة 
فقارستة للا جاب على اة الناس: 


ومن هذه المقاصد ما هو حسن ممدوح ؟ وهو ما یریده السائل 
بسؤاله من التفقه في العلم» ومعرفة بعض أحكام المسائل التي 
تعرض له أو إزالة ما قد يحصل له من استشكالات فى المسائل 
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الشرعية» فمثل هذا يجاب» ويحتسب في الصبر على إجابته عن كل ما 
يسأل عنه لما يحصل في ذلك من الخير والنفع . 


ومن المقاصد ما هو سيء مذموم؛ کال و ل اد 
المفتي أو للانتصار لقول» أو لمذهب ينازع فيه فيريد أن ينتصر 
بإجابة المفتي ويتقوى بها على خصمه»ء ولربما حور السؤال بطريقة 
يمهد بها للمفتي أن يجيبه بما يريد» ومن المقاصد السيئة السؤال 
بقصد إيقاع المفتي في إجابة غير صحيحة أو في إظهارها فتنة 
يطعن عليه بها. 

ومن المقاصد السيئة للسائلين: أن يسأل عن كلام واحد أهل 
العلم أو طلابه بقصد أن يظفر من المفتي بإجابة ينتقد فيها الكلام أو 
المتكلم اولزبما صاخب: هدا المقصد السيى شي من المكر 
والتلبيس؛ وذلك ببتر الكلام» وانتازعه من سياقه» فلا يظهر المعنى 
الصحيح الذي أراده المتكلم منه فيسل عنه السائل على هذا النحو 
لينتزع من المفتي إجابة يستغلها في الطعن على المتكلم. 

وكل هذه المقاصد من المقاصد السيئة للسائلين التي ينبغي 
للمفتي آن يكون على حذر منها؛ حتى لا يستغل كلامه في البغي 
والظلمء وإثارة الفتن وهو لا يشعر بذلك. 


وأما ما يتعلق بالسؤال: فيراعى فيه التفاوت في الأسئلة من حيث 
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عدمها. 


فيراعي المفتي وضوح السؤال» وخلوه من الغموض؛ كاستخدام 
السائل لبعض الألفاظ أو المصطلحات التي لا تكون مفهومة لدى 
المفتي للتفاوت في معانيها بين الناس بحسب اختلاف الأمصار؛ أو 
لعدم دقة السائل في طرح السؤال بسبب عجمة أو عامية. 

وهذا مما يتطلب عدم الاستعجال في الإجابة حتى يُفهم عن 
السائل مراده من السؤال» وقد يقتضي الأمر -أحياناً- الاستفصال 
من المفتي للسائل؛ للتأكد من معرفة المراد من السؤال أو 
اتقات ما تة ماغرض أو ا جخهال ون مارمن الفترىع 
وسماع أسئلة الناس اليوم عَلِمَ أن الكثير من السائلين قد لا يحسن 
السؤال» والتعبير عن مسألته تعبيراً صحيحاً بين حقيقة مسألته على 
الوجه الصحيح . 

ولذا يتعين على المفتي التأني» وعدم التعجل في الإجابة قبل 
الإحاطة بفهم المسألة على مراد السائل» وقد يحتاج الأمر إلى 
مراجعة السائل» وسؤاله عن بعض ما أراد من الألفاظ» أو إعادة 
السؤال بصيغة أخرى أوضح مما عبر به. 


وأما تفاوت الأسئلة من حيث العموم والخصوص : فينبغي أن 
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يكون محل عناية المفتي فيفرق بين الأسئلة العامة المتعلقة بأحوال الأمة 
كأحوال الجهادء والإنكار العام» وما يتعلق بأنظمة الدولة» وسياستها 
مع الدول الأخرى إلى غير ذلك مما هو مناط بولاة الأمور» فلا يحسن 
إجابة الأفراد في هذا الأمر؛ لأنه مما لا يعنيهم» ولا يتحقق بمخاطبتهم 
به مصلحة؛ بل قد يجرهم إلى الفتن» وإلحاق الضرر بأنفسهم 
ا 

وكذلك الأسئلة الخاصة يراعى فيها هل هي متعلقة بمسألة خاصة 
بالمستفتي فيما يحتاج إليه من دينه آم نها متعلقة بما يتعدى إلى الغير ؛ 
كالسؤال عن مسألة خصومة تقع بين المستفتي وغيره» فليس للمفتي 
إجابته على المسائل المتعدية إلى الغير؛ كمسائل الخصومات؛ لأن 
السائل قد يقصر في وصف الحال» ولا ينصف الخصم من جهة 
بيان الحال» فتكون الإجابة منزلة على وصف أحد الخصمين دون 
الآخر؛ ولهذا درج العلماء المنصفون على عدم الدخول في إجابة 
الخصوم عما يسألون عنه» وتوجيههم بالرجوع إلى القضاء لفصل 
هذه النزاعات . 


وأما ما يتعلق بمدى الحاجة للسؤال من عدمه: فإنه من الجوانب 
المهمة التى يجب أن تراعى فى الفتوى . 


فقد يكون السؤال فيما لا يعني السائل ولا يتعلق بإجابته عنه 
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مصلحة؛ كالسؤال مثلا عن لغة أهل الجنةء أو عن رؤية الجن في 
الجنة» أو عن تزاور أهل القبور في قبورهم» وقد يكون السؤال 
فيما لا يجوز السؤال عنه أصلا؛ كالسؤال عن قيام الساعة» وكيفية 
صضفات الله عز وجل» أو قد يكون السؤال عن مسائل دفيفة لا تليق 
بحال السائل كالسؤال عن دقائق المسائل في الورع والزهد من قبل 
المفرطين في الواجبات» فهذه المسائل لا يجاب عنها؛ وإنما يوجه 
السائل إما إلى ترك السؤال عنها أو إجابته بما فيه نفع له في دينه 
وهو ما يعرف ب(أسلوب الحكيم) وهو إجابة السائل عن غير ما سأل 
بما فيه نفع له» وشاهد هذا من السنة إجابة النبي ج لمن سأله عن 
الساعة؛ فأجاب مرة بالإخبار عن عدم علمه بهاء وهذا كما في 
حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل»"' وأجاب مرةٌ أخرى بالإخبار عن القيامة الصغرى» 
وهي قيامة كل إنسان بموته كما جاء في الصحيحين من حديث 
عائشة ل أن رجالا من الأعراب يأتون النبي ج فيسألونه متى 
الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه 
الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم». قال هشام ابن عروة -وهو راوي 


الحديث- عن ايه عن عائشة : (يعنى : موتهہ». 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۹/۱» ح:٩٥).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. (۸/ ۰۱۰۷ ح: .)1٥۱۱‏ 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


وهذا ما ذهب إليه العلماء في معنى الحديث أن النبي ية أراد 
موت أهل ذلك العصرء وأجاب مرة ثالثة بقوله للسائل: «ما أعددت 
لها“ فصرفه عن هذا السؤال بما ينبغي له أن يعتني به من 
الاستعداد للساعة بالعمل لا بالسؤال عن قيامها. 

وهذا من الحكمة في الإجابة مع التنوع فيها مع صرف السائل عن 
السؤال عما لا سبيل لعلمه إلى ما فيه النفع له. 

وما ما يتعلق بالجواب : فإنه يتفاوت من جهة الاستجابة لطلب 
السائل من عدمه» ومن حيث الوضوح من عدمه» ومن حيث التفصيل 
أو الاختصار؛ فينبغي للمفتي مراعاة هذه الجوانب؛ فقد يكون الجواب 
بالإعراض عن الإجابة بالكلية مما يكون فيه توجية أو تأديبُ ضمني 
للسائل بالإعراض عنه» وقد يجيبه بامتناعه من الإجابة لسبب يتعلق 
بالمفتي کعدم علمه بها وإجابته بقوله: لا دري أو لا أعلم» وقد 
يكون لسبب متعلق بالمستفتي وإجابته بأن لا نفع لك في ذلك أو لا 
NEY‏ 


من جهة سهولة الآلفاظ» وعدم الإغراب فيها» ووضوح الأسلوب 


(۱) اآخرجه البخاري في «(صحیحه» (۸ / ۳۹ ح: 1۱۷۱)» ومسلم (۲/ ۲۰۳۲ 
E a‏ 
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الذي يفهمه السائل» ومن جهة رفع الصوت مع الأناة في الكلام؛ 
بحيث لا تخفى بعض الكلمات فتخل بالمعنى؛ ولذا قد يكون من 
المناسب إعادة الجواب في حق من يظن أنه لم يسمع أو لم يفهم 
الخوات: 

وأما من حيث التفصيل أو الاختصار: فيراعى في هذا ما يتناسب 
مع حال السائل وما يقتضيه المقام؛ فإن احتاج الجواب إلى تفصيل 
وشرح فصل وإلا اختصر في الإجابة إن كان الاختصار لا يخل 
بالمعنى؛ فإنه أدعى لسرعة فهم السائل وحفظه وضبطه للجواب. 
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J‏ الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين 


وهذه مسألة عظيمة وهي من أعظم المسائل المؤثرة في كثير من 
تنازع الناس قديما وحديثا في أحكام المعينين؛ وذلك أن لتنزيل 
الأحكام على المعينين شروطاً وضوابط لا بد من مراعاتها للناظر في 
دة المسالة وإلا وقع في الخطاً في هذا الجانب» ومدار هذه 
المسألة على أصل عظيم وهو آنه ليس كل من قام به وصف دلت 
الأدلة على حكمه من حيث العموم يصح تنزيل هذا الحكم عليه 
بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حق هذا المعين. 

ومن أعظم هذه الأحكام أحكام الكفر» والتفسيق واللعن وإلحاق 
الوعيدء فلا تنزل في حق المعينين إلا بعد تحقق الشروط المعتبرة 
لتنزيل هذه الأحكام» ومنها التكليف فلا ينزل الحكم على غير 
مكلف كصبي أو مجنون أو معتوه» ومنها القصد فلا يحكم على من 
لم يقصد القول أو الفعل لإغلاق أو ذهول أو نسيان. ومنها الجهل 
فلا ينزل الحكم على جاهل يجهل حکم ما صدر منه من قول أو 
فعل وكذا التأويل؛ فإنه مانع من تنزيل الحكم على المعين فلا ينزل 
الحكم على متأول يرى صحة ما ذهب إليه من قول أو فعل بتأويل 
سائغ عند آهل العلم . 
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فلاید للناظر فى هذه المسائل من مراعاة الشروط والضوابط 
عة فى تيل .الك غل الحعن :فلا تجا فى تيل 
الحكم على معين لمجرد دلالة الدليل العام على حكم فعله؛ وإنما 
يراعي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حق هذا المعين على وجه 

فلا يكفر مسلم» ولا يحكم عليه بفسق أو بلعن» أو إنفاذ وعيد 
إلا بعد استيفاء هذه الشروط› ویسط هذه اللا ا 
الاستدلال» والاعتضاد بكلام العلماء مبسوط في الكتب الخاصة 
بهذه المسائل وأحكامهاء وقد نقلت جملة من ذلك فى الفصل 
الأول هن البات الأول من كتاب مو قف آهل المنثة والجماعة من 
آهل الآهواء والبدع»» كما بحثت ذلك بشيء من البسط والتقعيد في 
كا الك ووا وله المد وا 

والمقصود في هذا المقام : التحذير من التعجل في تنزيل الأحكام 
على المعينين بمقتضى النظر في الأدلة المتضمنة الأحكام المطلقة» 
وإغفال تلك الشروط والضوابط التي دلت عليها الأدلة أيضاً في مقام 
تنزيل تلك الأحكام على المعينين . 

ولذا عظمت الفتنة في هذا الباب بخوض بعض من لم يضبط هذه 
المسائل؛ فكان نتيجة ذلك تكفير الكثير من المسلمين» أو تفسيقهم»› 
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أو الحكم عليهم بدخول النار» والخلود فيهاء واستباحة دمائهم 
وأعراضهم» والتقرب إلى الله بلعنهم وسبهم وشتمهم من قبل 
هؤلاء الخائضين في هذا الأمر بغير فقه» ومن قبل من أضلوهم من 
العامة فاقتدى المقتدون بهم في ذلك. 

وكذا الشأن في التبديع فإنه لا يكون إلا بضوابط معروفة عند آهل 
العلم فليس كل من وقع في البدعة لتأويل أو خطاً يحكم عليه بأنه 
مبتدع إلا بعد مراعاة تلك الضوابط المعتبرة عند آهل العلم في هذا المقام . 

فإن الفتنة في التبديع بغير دليل ودون مراعاة للشروط المعتبرة في 
هذا قد استشرت في الأمة فبدع بعض من لا يستحق ذلك من المخطئين 
و المتأولين من أهل السنة؛ بل وصل الأمر إلى تبديع الأئمة الكبار من 
آهل السنة والجماعة» فأصبح الكثير من الخائضين في هذه الفتنة لا 
يميز بين سني متبع مخطئ في الاجتهاد» وبين مبتدع ضال متبع 
للهوى» ثم نتج عن هذا تنزيل أحكام أهل البدع من هجر وقطيعة 
على بعض آهل السنة؛ فأصبح بعض هؤلاء يعد الطعن في آهل 
السنة المخطئين في الاجتهاد - بل من قد يتوهم خطأآهم - من 
أفضل ما يتقرب به إلى الله منزلا النصوص الواردة في ذم أهل 
البدع» والطعن فيهم» وما جاء عن السلف في ذلك على أهل السنة 
والجماعة. 
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ثم نتج عن هذا تنزيل أحكام أهل البدع على آهل السنة» فأصبح 
بعض من وقع في هذه الفتنة يطعن في بعض علماء آهل السنة» 
ودعاتهم» ويرى هجرهم» ومقاطعتهم بدعوى نصرة السنة والوقيعة 
في آهل البدع» وينزل النصوص في ذم آهل البدع» وكلام السلف 
في التحذير من المبتدعة على بعض المخطئين من آهل السنة؛ بل 
لربما اعتقد ذلك فیمن يتوهم خطأه» ولو لم یکن مخطاً. 


یلد کد کد 
۰ 


الحكمة حقيقتها» فضلهاء مراتبها› تطبیقاعها 


) الحكمة فى المعاملة والأخلاق 


من الحكمة فى المعاملة والأخلاق: مراعاة الأخلاق والآداب 

فمما تقتضي الحكمة لزومه دائماً: الحلمء والتعقل» والصدق› 
والحياء» والصبر والقناعة» والكرم» والرفق والأناةء والمروءة» 
الجاع ها لفات دلت التصو ف غلن خدخها داتعا والخف 
على لزومهاء فمن الحكمة: التخلق بها في كل مقام وعلى كل حال 
حدودها. 

قال الإمام ابن القيم : ال لادی خد می خاو ره ارت عدوانا: 
ومتی قصرت عنه صارت نقصاً ومهانة) . 

و «الجود؛ له حد بین طرفین فمتی جاوزه صار 
إسرافاً وتبذيراً» ومتى نقص عنه صار بخلا وتقتيراً. 

وللشجاعة حد متى جاوزته ق ومتی نقصت عنه 
صارت جبناً وخورأً» وحدها: الإقدام في مواضع الإقدام» 
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كما قال معاوية لعمرو بن العاص: «أعياني أن أعرف أشجاع نت 
آم جبان» تقدم حتى آقول : من آشجع الافنغ و جن حل اتل م 
شجاع إذا ما أمكنتني فرصة فإن لم تكن لي فرصة فجبان 

والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظناً سيئاً بالبريء» وإذا 
فرت عه ارت غاا وساد دا 

وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة» ومن قصر عنه انحرف 
إلى الكبر والفخر. 

ولل ادا جاور و كان كرا وسلتا توما واد قر غه 
N ETE‏ 

إلى أن قال: «وضابط هذا كله: العدل؛ وهو الأخذ بالوسط 


i ET 


(1) «ديوان معاوية بن آبي سفيان» (۱/ )٦۳‏ . 
(۲) «الفوائد) ( ص .)۱١۹۸-۱٥۷‏ 
(۳) «الفوائد» (ص .)١٤١١‏ 
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ومن شرف العلوم وأنفعها: علوم الحدود» ولاسيما حدود 
المشروع المأمور به والمنهي عنه» حتى لا يدخل فيها ما ليس منها 
ولا پخرج مها ما هو داخل فيها. 
قال تعالی : «الأاث مد فر وتاقا وأ در ألا يلموا دود 
ا آل ل ل سول [التوبة: ۹۷]. 
فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق» والأعمال والمشروعات 
معرفة وفغا ا التوفيق) . 
وأما ما تقتضي الحكمة المعاملة به في وقت دون وقت من 
الأخلاق : فمثل العز والذل» والشدة والرحمة› والكلام والصمت› 
والعفو والانتصار› والحب والبغض› والرضا والغضب› والصلة 
فإن هذه الأخلاق لا يمدح بلزومها؛ بل يكون المدح بلزوم 
بعضها في مقام ومقابلها في مقام آخر» كالعز والذل؛ فإن العز 
ممدوح عندما يكون فيه إظهار عز الدين وإعزاز الحق» ولا يكون 
ممدوحاً في مقام إظهار العزة على أهل الدين والفضل؛ بل 
المشروع في هذا المقام الذل لهم والتواضع كما قال تعالى : يتام 


2 ر lol‏ درو ووو 


3 
ال اموا من رند منك عن ٠و‏ وف ياق الله قوم حم وبوته أ 


mai 2 


ع اموم أمرّو عل الگفرن هدوت ن سيل آلو ول اة لوم لايم 
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الك قصل أله بُؤتيه من يسا وله وَسِعٌ عَليمُه [المائدة: .]٠٤‏ 


فوصف الله المؤمنين الذين أخبر بحبه لهم وحبهم له بأنهم أذلة 
على المؤمنين؛ آي: يذلون لهم؛ محبة وتوقيراًه وأنهم أعزة على 
الكافرين؛ أي: لا يخضعون لهم بقصد إظهار عز الإسلام. 


دو ا 


E‏ لهسا جاح 1 من ألرَحَمَةٍ ول رب ار مهما ک ربیانی 


صغراڳه [الإسراء: .]۲٤‏ 


وكذا الذل کک أداءً لحق أخوة الإإيمان» کما جاء ف في المثل : 
3إا ع احوك هن ٠‏ .ائ آنك إذا رایت e‏ 
عليك؛ قهن له آنت . 


وكذا الشدة والرحمة فلا تمتدحان على كل حال» ولا تذمان على 
کل حال؛ وإنما تمتدح الشدة في موطنها والرحمة في موطنهاء قال 


ص ا 


تعالى في وصف أصحاب النبي بي : امد رسو ا اا 


2 vg 3 


أشْدَاءُ عل لار ES‏ س [الفتح :۲۹] . 


(1) المثل فى: «جمهرة العسكري» )٠١ /١(‏ و«الفاخر» )٥١(‏ و«فصل المقال» 
(Y0)‏ و«الميداني» (1/ )٤٤‏ و«الوسيط» )٤١(‏ و«المستقصى» )٥۳١(‏ و«البيان 
والتبيين» /١(‏ ۲( وقد اختلف في قَرَّاءة «(فهن» ب ج بضم الهاء او كسرها (من 
يهون أو يهين) . انظر : «أمثال العرب» )١۳١۷ / ١(‏ 


a a a a a EE 


ومن الشدة الممدوحة: الشدة فى الحق وعدم المداهنة فی دین 
اللّه» ومن صفات النبي ج وأصحابه نهم أشداء في الحق لا يخافون 
فلا يمدح الكلام مطلقاً ولا الصمت مطلقاً؛ وإنما يكون الكلام 
ممدوحاً إذا كان بخير» كما يمدح الصمت إذا كان عن الشر. 

قال النبي 4 : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
E (‏ 
وهو ما كان عن الشر» ومفهوم المخالفة من الحديث أن الكلام في 

قال الإمام ابن رجب: «فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق» 
ولا السكوت كذلك؛ بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن 
الش». 


»٦۸/۱( أخرجه البخاري في (صحیحه) (۱۱/۸» ح:1۰۱۸)» ومسلم‎ )١( 
.)00/۱( «جامع العلوم والحكم»‎ (۲) 
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شرعية ندب إليها الشارع» فالعفو هو المذكور في قول الله 
تعالی : لوخد العفو E A‏ عرض عن اجهل هه [الأعراف: ۱۹۹]. 

وفي قوله: #وليعقوا لتوا زالنور :۲۲]» وقوله : و رالڪظرن 
الْمَيْظ والعافنً الاس آل عا 3 : 


على أصحابها بعد بلوغها السلطان» ويشهد لهذا حديث صفوان ابن 
أمية أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي بي قال: قد تجاوزت 
عنه» فقال : «آبا وهب» افلا کان قبل أن تأتینا به؟ فقطعه رسول الله 
بي وفي حديث عائشة سيا في قصة المخزومية التي سرقت 
أن النبي ءي قال: «إنما آهلك الذين قبلكم آنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . 


وقال سعيد بن المسيب: «ما من شيء إلا واللّه يحب أن يعفى 


Ee 


(1) أخرجه النسائي في «سننه» (۸/ ۰1۸ ح:۸۷۸٤).‏ 

(۲) اخرجه البخاري في «(صحیحه) /٤(‏ ۰۱۷۵ ح:٥۷٤۳)»‏ ومسلم (۳/ ١۱۳۱ء‏ 
ح :0۱1۸۸ . 

(۳) أخرجه مالك في«الموطا» .)٤۳۸/۲(‏ وقال محقق «جامع الأصول» (۳/ 


۲ : إسناده حح 
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ومن الانتصار الممدوح الانتصار المذكور في قوله تعالى : ووك 


إا أصابهم لبن م ينروك [الشوري :۳۹] . 


ومن الانتصار المذموم: الانتصار لعصبية» کما جاء ف الحديث 
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ك : «من قتل تحت راية 
عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتل؛ فقتلة جاهلية) . 


ê ۰ 


كانا في الله كما قال تعالى في الحب الممدوح: #إيكاًبًا أ 


r‏ ےر و ر وور ووو 


ی 5 e‏ € رم 72و 
رند م عن دینوے فسوف ای اله بفوو مم وګبونهر El‏ عل لْمُومِِينَ 4# 


ےه 


. ]5٤ [المائدة:‎ 


(2 


a 0‏ > ا ا مر رر رر . 

وقال في البغض الممدوح : قد کات کک آسرة اة ق رق 
رص ر رر 4 ا رر 9ه ژ م ص 2 2 را 2 
ودين مه لذ قالوا لومم نا برکؤا منک وهنا عدون من دون الو ھر يک 


> س چک ر د وه 
2 


ررر ورم رر ورگ رر رو سے 
ودا بیننا وبد: ۶ العدوة والبغضاء آبدا حیٰ 


چ 3 چو e‏ 
آندادا بوم کا ل چ [البقرة: .]١٠١١‏ 


وا ص م کر ک٨‏ رو م سم 


العداوة والبغضاءكة [المائدة: .]٩١‏ 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه) (۳/ ۱٤۷٩‏ ح:۸٤۱۸).‏ 
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وكذلك الرضا والغضب فيمدحان من ر بعض الوجوه» ويذمان من 


وجوه أخرى فمن الرضا الممدوح قوله تعالى : #رضى أله عنم رصا 


E 


ر 


ومن الغضب الممدوح» قال تعالى: رجح مرم إل قوف 
e‏ بذک ریگ وما حستًا فال ڪه 


0 > > 


اله أ ردت ن کل < عض ن رن فاخلفم مَوعر یه [طه :1 ۸] . 

ومن الرضا e‏ # ڪي ون بظهروا ءجَڪمَ 
کا رشا یکم لک لا دة برضوتكم باهم فوبهد واڪرهم 
تفوت که [التوبة :۸] . 

ومن الخضب المذموم قوله : «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية 
يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتى» ومن خرج من أمتى 
على آمتی يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي 
N‏ 

وكذلك المجالسة والهجر يردان مورد الذم والمدح فمن 
المجالسة الممدوحة قوله تعالى: واي سك م الذي يدوت 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه. (۳/ ۷۷٤۱ء‏ ح: .)۱۸٤۸‏ 
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س کک > کک کڪ ا د ع 
ا [الکهف: ۲۸] . 


ومن الهجر الممدوح قوله تعالی : #واصبر عل ما ولون واهجرهم 
هرا لاچ [المزمل:١٠]‏ . 


ون المجالتة الدمو ةة ھن وقد رل عَم في 
اف اا ریا اف ارا م ن 


ع 
و 


٤‏ لهد e‏ موو م رەس ر 
ووا ی مایت عرو اک ۲٠‏ لذا مهم إن أله جامِم المتفقين والكفرنَ 


ف جھرّ جمیعًا 4 O‏ 


2 


ا الهجر المذموم قوله تعالی: ولا تطرد الین يدعون ربهر 
بالعددة العش ريدو E:‏ ما بعلت مجاهم من شىء وما قن 


ےر ك 


حسابك هر من شع ف رده ف 0 الظلييت هه [الأنعام:١٠]‏ . 
وكل هذا التقرير متعلق بالأخلاق فى نفسها باعتبار انقسامها 

المتقدم» وأما ما يتعلق بما يعامل به الناس فكذا يراعى التفاوت 

بینهم باعتبارات کثيرة؛ من حيث العلم والجهل والطاعة والمعصية»› 


والذكورة والأآنوثة والكبر والصغر» فيعامل كل إنسان بما يليق به من 
أنواع الأخلاق والمعاملات. 


الحكمة حقيقتها› فضلهاء مراتبهاء تطبيقاتما 


الحكمة «حقيقتها» فضلهاء مراتبهاء تطبيقاتها» re‏ 
فضل الحكمة E a‏ 
دعر یف الحكمة في اللغة والاصطلاح e ge lere‏ 
ارکان اللحكمة E EET‏ 


ذكر بعض النماذج التطبيقية للحكمة في بعض المسائل 


الحكمة في الدعوة إلى اللّه LEE TEY‏ 
الحكمة في الفتوى O ON NEI‏ 
الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين E‏ 
الحكمة في المعاملة والآخلاق AE‏ 
ان E EEO‏ 


